
رمضـــــان في تـــــونس.. انتعـــــاش للتقاليـــــد
واستعداد شعبي كبير

, مايو  | كتبه عائد عميرة

يــم، تعــود عديــد مــن العــادات والتقاليــد الــتي غــابت عــن الشــا عشيــة دخــول شهــر رمضــان الكر
والمجتمع التونسي طيلة أحد عشر شهرًا، لتصدر المشهد ثانية، عادات وإن قلت نتيجة أسباب عدة،

فتبقى سمة التونسيين طوال هذا الشهر الفضيل.

استعداد شعبي كبير

البداية تبدأ بالاستعدادات الحثيثة التي تميز هذا الشهر الكريم عن غيره، حيث تنشط الأسواق التي
يــة الكــبرى، يــج مــدهش مــن روائــح التوابــل والحبــوب والقهــوة والمحلات والفضــاءات التجار تفــوح بمز
كثر من مرتين، حتى إن السوق حاليا يسجل نقصًا في وتنتعش حركة التجارة ويتضاعف الاستهلاك أ

بعض المواد الاستهلاكية نتيجة ارتفاع حركة الشراء.

يعمل المشرفون على مساجد تونس في كامل أنحاء البلاد على تنظيفها وتزينها
بأضواء الزينة
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وتشهــد أســواق تــونس رواجًــا وإقبــالاً كــبيرًا، حيــث يعــرض الباعــة كــل مــا يحتــاجه التونســيون خلال
كولات التي يشتهر بها المطبخ التونسي، رمضان من التوابل والتمور والفواكه الجافة، لصناعة ألذ المأ
كما يكثر الإقبال على أنواع معينة من الأواني التي تستعمل بشكل كبير خلال رمضان، كأواني حساء
ية التي تبيع لوازم رمضان مثل المفارش “الشربة” وأطباق الحلوى والعصائر، وتنتشر البسطات التجار

وأغطية السفرة والقدور والطواجن والخبز التقليدي.

ـــتي ـــات ال ـــوازم الوصـــفات والحلوي ـــى شراء ل ـــة، عل ـــل العـــائلات، كـــل حســـب مقـــدرتها الشرائي وتقب
تحضرها النساء التونسيات قبل أيام من بدء هذا الشهر، وأشهرها على الإطلاق حلويات “الغريبة”
يـــت والســـمن والفانيليـــا، فضلاً عـــن الـــتي تصـــنع بخلـــط الـــدقيق مـــع الســـكر ومســـحوق الخبز والز

الصمصة وغريبة حمص وكعك الورقة والبقلاوة وغيرها.

أسواق تونس تتهيأ لاستقبال رمضان

يـم في تـونس، لا يقتصر علـى شراء المـواد الاسـتهلاكية والأواني فقـط، بـل الاسـتعداد لشهـر رمضـان الكر
يمتــد إلى المساجــد حيــث يعمــل المشرفــون علــى مساجــد تــونس في كامــل أنحــاء البلاد علــى تنظيفهــا

وتزينها بأضواء الزينة وتعطيرها بأفضل العطور لاستقبال المصلين.

كمــــا تعمــــل ربــــات الــــبيوت أيضًــــا علــــى غســــل الأواني الــــتي ستســــتعمل طيلــــة رمضان وغســــل
منـازلهم وتهيئته لسـهرات رمضانيـة تتجـدد كـل عـام إضافـة إلى طلاء الجـدران والأسـقف بلـون جديـد

مضيء، احتفالاً بهذا الشهر العظيم.



عادات قديمة متجددة

فضلاً عــن هــذه الاســتعدادات الكــبرى الــتي تميز هــذا الشهــر الفضيــل، يتميز شهــر رمضــان في تــونس
بعديــد مــن التقاليــد والعــادات، والبدايــة تكــون بالاحتفــال بيــوم “القــرش” أي اليــوم الأخــير مــن شهــر
شعبــان، حيــث تعــد ربــة الــبيت وجبــة دســمة لــوداع شهــر شعبــان، وتختلف هــذه الوجبــة حســب

إمكانات وظروف هذه الأسرة وتلك، لكن في العادة ما تكون في القرى طبق كسكي بلحم الخروف.

وتتغير العادات الغذائية لدى التونسي في شهر رمضان، ويزداد استهلاكه للمواد الغذائية بشكل كبير،
ويشمــل هــذا غالبيــة المنتجــات الاســتهلاكية علــى غــرار الحليب والخبز والمــواد الســكرية نظــرًا لارتبــاط

بعض العادات الاستهلاكية بتناول الحلويات في “السهرية”.

كــولات والحلويــات الــتي تتغــير بتــوالي أيــام وتمتلــئ المائــدة الرمضانيــة التونســية بالعديــد مــن أنــواع المأ
الشهـر الكريم، ومـن أهـم الحلويـات الـتي تحـضر يوميًـا علـى المائـدة المخـارق والزلابيـة الـتي تقـدم علـى

شكل حلويات تتخذ أشكال نجوم وهلال، تيمنًا بالشهر الكريم.

يحرص التونسيون طوال هذا الشهر على فعل الخيرات ومساعدة المحتاجين

ومع أول ليلة رمضانية، يتجدد العهد مع “اللمات” العائلية والسهرات، حيث يقبل التونسيون على
المهرجانات والمقاهي التي تتحول إلى ملتقى العائلات والأصدقاء والخلان، ويفضل معظم التونسيين
الذهـاب لهـذه الحفلات علـى البقـاء في الـبيت، فهـي تريحهـم مـن تعـب النهـار وسـماع ومشاهـدة مـا

ينغص راحتهم في شاشات التليفزيون وقنواته المختلفة.

وخلال هــذا الشهــر، خاصــة في ليلــة الســابع والعشريــن منــه (تعتــبر هــذه الليلــة في المخيــال الشعــبي
التـونسي ليلـة القـدر)، تقـام مـواكب الخطبـة بالنسـبة للفتيـات وتقـديم الهـدايا للعـروس، كمـا تنقـش
يـم تيمنًـا العـروس الجديـدة يـديها ورجليهـا بالحنـاء، وتقـام حفلات ختـان الأطفـال في هـذه الليلـة الكر

بها.

وللجــانب الروحــي مكــان أيضًــا في عــادات التونســيين في هــذا الشهــر الفضيــل، حيــث تــزدهر حلقــات
تحفيــظ القــرآن ومجــالس الــذكر والــوعظ الــديني والمحــاضرات، والمسابقــات الدينيــة طــوال ليــالي وأيــام
الشهر الكريم، وتصدح المآذن بتلاوات خاشعة للقرآن، وتقام صلاة التراويح في كامل المساجد، تقربًا

إلى الخالق العظيم ورغبة ورهبة في لقائه سبحانه وتعالى.



تتزين ليالي رمضان تونس بالحفلات الفنية

ورغم تقدم الوقت والتطور التكنولوجي، ما زالت تونس تحتفظ بتقليد “بوطبيلة” أو “المسحراتي”
كمــــا يســــميه المشارقــــة، ويجــــوب “بوطبيلــــة” الأزقــــة والشــــوراع مؤذنًــــا بقرب موعــــد الســــحور
والإمساك، ويضفي “بوطبيلة” أجواءً جميلة ينتظرها التونسيون في الأحياء التي يجوبها من خلال

نقر الطبل والمناداة بالدعوة إلى السحور.

ويستخدم المسحراتى في ذلك طبلة يُمسكها بيده اليسرى، وبيده اليمنى سير من الجلد، أو خشبة
يُطبل بها، وترتبط مهنة “بوطبيلة” بتاريخ إسلامي يعود إلى عهد الرسول – صلى الله عليه وسلم –
حيــث كــان المســلمون يعرفــون وقــت الســحور في عهــد الرســول عليــه الصلاة والسلام بــأذان بلال بــن

رباح، ويعرفون الامتناع عن الطعام بأذان عبد الله ابن أم مكتوم.

ويحــرص التونســيون طــوال هــذا الشهــر علــى فعــل الخــيرات ومساعــدة المحتــاجين، حيــث تــو
المساعــدات علــى الأسر الفقــيرة وتنظيــم قوافــل تضامنيــة تقــدم هــدايا ومبــالغ مــن المــال للمحتــاجين،
ليكــون رمضــان بذلــك شهــر التكافــل الاجتمــاعي والإنســاني بين عمــوم التونســيين في مختلــف أنحــاء

البلاد.
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